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  للمؤلف حقوق الطبع محفوظة

  ةالثالطبعة الث

  .م٢٠٠٩ـ . ھـ١٤٣٠

  

  

  

  

  

  المركز الإسلامي للدراسات
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  عرفت معنى الشفاعة

  القصة الكاملة لماجد كمونة
  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله محمد وآلھ 
  ..الطاھرین

  ..وبعد

حول  اًفإننا نضع بین یدي القارئ الكریم وقائع لما یشبھ حوار
  ..موضوع الشفاعة

، حیث إن وقد جاءت حوادثھ متسارعة وعفویة إلى حد بعید
فرضت العودة إلى  السید جعفر مرتضىطبیعة الرد الذي أرسلھ 

لیتولى ھو الرد على الحقائق التي كان  السید محمد حسین فضل االله
  .لابد من مواجھتھا

فقد جاءت النتائج على خلاف كل التوقعات، .. وعلى كل حال
  .طلاع محبي الحقیقة على ما جرىاوكان لابد من 

  .. ارم القصة الكاملةفإلى الأخوة الأك
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   .والحمد الله رب العالمين
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  :الحادثة

الحادثة التي سأعرض تفاصیلھا كما یلي، لم تكن منقولة عن قیل 
  . وقال أو مقتبسة من كتاب أو مقالة بل كانت معي

فأنا عشت ھذه الحادثة إذ كنت أراسل  السید ماجد كمونھأنا 
  .الطرفین

صت كل الحرص، على عرض أحداث الواقعة وبالتسلسل لقد حر
ء الكریم في جو المراسلات التي ىكما وقعت وذلك لوضع القار

دارت بیني وبین السید فضل االله من جھة وبین السید جعفر مرتضى 
سودت لھا ابیضت لھا وجـوه وامن جھة أخرى ومتابعة النتائج التي 

  .وجوه

  :التفاصیل

وكانت غایتي  السید فضل اهللالتالیة إلى أرسلت رسالتي  ھبتاریخ
السید كاظم منھ الوقوف على الحق والحقیقة فیما ورد على لسان 

   :الحائري
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  !ھل السید الحائري یتجنى؟
  بسم االله الرحمن الرحیم

سماحة آیة االله العظمى السید محمد حسین فضل االله دام ظلھ 
  .الوارف

لتسدید نسأل االله تعالى بعد الإطمئنان عن صحتكم والدعاء لكم با
  .المبارك، وأن یدفع بكم عن عقیدة الإسلام أن یحفظ وجودكم

  ..وبعد

رأیكم في  الشفاعةفي بحثھ حول  كاظم الحائري السیدستعرض ا
  :ھعلى ذلك بقول وعلّق ھذه المسألة

إنَّ الشفاعة الشكلیَّة ینبغي أنَّ یطیَّب بھا خاطر الأطفال  :أقول
فتراضھا ار الأنبیاء والأوصیاء والأولیاء، وبھا، لا خاط ویكرموا

ل ـأھـون الشفاعة التي خصَّت بـكـیمكن أن ت مقاماً محموداً، وكیف
أمراً شكلیاً وأيّ  »..سبیل من فأما المحسنون فما علیھم..« رـالكبائ

  ! ؟مشكلة في شمول الشفاعة الشكلیِّة لأھل الصغائر

ة الشفاعة عجزه عن فتراض شكلیِّاولعلَّ الذي دعا الشخص إلى 
  .ةتأتي الإشارة إلیھ من إشكالات الشفاع حلِّ ما سوف

أكثر منطقیة من  ـلا سمح االله  ـلا أنھ عندئذٍ یكون إنكار الشفاعة إ
  .)إنتھى( .شكلیتھا فتراضا

. للسید كاظم الحسیني الحائري) تزكیة النفس(نقلاً عن كتاب 
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 .ةھجري قم المقدس١٤٢١الطبعة الأولى 

فعون عن رأیكم تجاه ھذا الكلام الخطیر الذي یظھر منھ یف تداك
الجھل نسبة بالعجز عن حل إشكالات الشفاعة والذي یستبطن  تھامكما

  !؟أفكاركم إلى سماحتكم والتناقض في

  رأي السید فضل االله وأدلتھ

  :أتاني الجواب التالي من السید فضل االله
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  أنصفوا السید فضل االله
قمت حینھا حرصاً مني على إظھار الحق والحقیقة للجمیع 
بإرسال جواب السید فضل االله إلى بعض المنتقدین ومنھم العلامة 

  .السید جعفر مرتضى العاملي دام حفظھ وكتبت لھ ھذه الرسالة
  بسم االله الرحمن الرحیم

  .لي حفظھ اهللالعلامة السید جعفر مرتضى العام سماحة

لیس كل ما یشاع عن آراء  :كان لا بد لنا أن نبلغكم بما یلي
نھُ كثیراً ما أسماحة السید فضل االله دقیقاً وقد أحببتُ أن أطلعكم على 

ویحاكم بحسب ظاھر كلامھ دون أن  ـا لا یعتقدھـ  تنسب إلیھ آراء
یسأل عن قصده من ظاھر ھذا الكلام فلعلھ لم یقصد ما یظھر من 

لامِھِ ولذا لا بد من أن نسألَھُ لیوضح لنا ما ھو قصده حتى لا ننسب ك
ً إلیھِ ما لا یعتقدهُ لو لم نسألھُ خط عن غیر قصد ولعل ھذا الذي  أ

حترامنا لكم ولحسن نوایاكم الطاھرة وقد اأوقعكم في ما ذكرناه مع 
حترامنا وإجلالنا لشخصھ وعلمِھِ اوقع سماحة السید الحائري مع كبیر 

ي نفس ما وقعتم فیھ حینما حاكم السید فضل االله بظاھر كلامھ حول ف
الشفاعة قبل أن یسألَھُ عما كان یقصدُهُ من ظاھِرِ ھذا الكلام في 
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تفسیرِهِ من وحي القرآن وكمثال على ذلك أرسل لكم ھذا السؤال مع 
جواب سماحة السید فضل االله لیتضح لكم صحة ما أقول، حتى یذھب 

  .صللتباس الحالاا

  .)ذا السؤال مع الجواب أرسلتھ لعدة أصدقاءھ(
   ةماجد كمون

   عراقي مقیم في الدانمارك

وتقبلوا منا أفضل الدعاء لتوحید كلمة الشیعة بینكم وبین سماحة 
  .والسلام علیكم ورحمة االله .السید فضل االله حفظَھُ االله

  نحن رھن إشارتكم
یع الجواب لیتضح وأرسلت رسالة الى السید فضل االله أعلمھ بتوز

  : كلامھ للجمیع وھذه رسالتي
 بسم االله الرحمن الرحیم

سماحة آیة االله العظمى السید محمد حسین فضل االله دام ظلھ 
  .الوارف

طمئنان عنكم والدعاء لكم نسأل االله تعالى أن یحفظكم، وأن لابعد ا
  .عقیدة الإسلام یدفع بكم عن

بتوزیع جواب الرسالة  لقد قمتُ دفاعاً عن الحق والحقیقة وبعد،
بموضوع الشفاعة على كل من ینتقدكم بدون تثبت وتحقیق  التي تتعلق

مرادكم الحقیقي من كلامكم وبذلك لن  وبدون مراجعتكم حتى یتبین
رائكم بدون مراجعتكم في ما آ أحد بعد الیوم بإذن االله على نقل ؤیجر
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  ).سیما العلماء(تقصدون 

لمحبین لكم بتوزیعھا عبر سوف یساعدني أصدقائي الكثر او
  .باحث عن الحقیقة الضائعة نترنت لكي تصل لكللإا

ونحن من أتباعكم المقلدین لسماحتكم مستعدون لنشر أيِّ شيء 
  .للدفاع عنكم

وسنحاول عبر بعض الأصدقاء نشر الجواب في الصحف 
 .رأیكم الحقیقي في ھذا الموضوع طلاع علىلاوالمجلات لیتسنى ا

  .ورحمة االله وبركاتھوالسلام علیكم 

إذا شئتم نشر أيِّ شيء دفاعاً عنكم فما علیكم سوى  :ملاحظة
بنشره بالتعاون مع بعض الأصدقاء المنتشرین في  لنقوم إرسالھ إلینا

حسب ما یملیھ علینا واجبنا  نترنتلإا مختلف أنحاء العالم عبر
  .الشرعي

  ..لسلام علیكم ورحمة االلهوا

  السید ماجد كمونھ
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  شكر من السید فضل االلهرسالة 

  .وصلتني رسالة شكر من السید فضل االله
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  السید جعفر مرتضى العاملي یرد ویفند

فوصلني جواب سماحة السید جعفر مرتضى وكان لھُ وقع 
الصاعقة عليّ فأحسست بالضعف أمام أجوبتھ واشكالاتھ وھذه 

  : رسالتھ إلینا

  بسم االله الرحمن الرحیم

واللعنة .. الصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینوالحمد الله، و
  ..الدائمة على أعدائھم أجمعین

الأخ الكریم المسدد، والعزیز المؤید الأستاذ ماجد كمونة حفظك 
  .االله ورعاك

  .. السلام علیك وعلى جمیع من تحب، ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

المتمسكین  فإننا نسأل االله سبحانھ وتعالى أن یجعلنا وإیاكم من
وأن یثبت أقدامنا  »علیھم السلام«بحبل ولایة علي والأئمة من ولده 

على محبة رسول االله وأھل بیتھ الطاھرین، وأن یسقینا من حوض 
الكوثر من ید علي أمیر المؤمنین صلوات االله وسلامھ علیھ، وعلى 

  ..الأئمة المیامین من ولده أجمعین

  ..أخي الكریم

وقدّرت . لك ھذا الاھتمام بمعرفة الحققرأت رسالتك، وشكرت 
، نسأل االله »علیھم السلام«لك اھتمامك بتوحید كلمة شیعة أھل البیت 
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سبحانھ وتعالى أن یثیبك على ھذه النیة الصادقة، وأن یرزقك بھا 
  ..ویرزقنا معك شفاعة محمد وأھل بیتھ الطاھرین

  ..أخي الكریم

لتك، فإن رجائي إن سمحت لي بإبداء ملاحظات بسیطة على رسا
  :وملاحظاتي ھي التالیة.. الأكید ھو أن لا یضیق بھا صدرك الرحب

إن آراء السید فضل االله لیست مجرد شائعات كما ذكرتم، بل  ـ ١
ھي مكتوبة ومتداولة، ولا بد من محاكمتھ واتخاذ الموقف منھ تبرئة 
واتھاماً، على حسب ظاھر كلامھ، لأن ھذا الظاھر ھو الحجة عند 

  .ع العقلاءجمی

فإذا قال أو كتب شیئاً فلا بد أن یؤخذ بظاھره، ولا یجب أن یسأل 
عن قصده، ألا ترى أن الأحكام الشرعیة كلھا إنما تؤخذ من ظواھر 

وأن القضاء والمحاكمات، والإقرارات، ! الكتاب وظواھر السنة؟
  !..والحدود، والقصاصات، كلھا مبنیة على الأخذ بظواھر الكلام؟

إن الحدود تدرأ بالشبھات إنما ھو خاص بصورة  :لھمبل إن قو
ما لو وصل الاحتمال إلى درجة من الظھور بحیث یسقط الظھور 

فإن الشبھة ھي التي تشبھ الحق، . الآخر عن الحجیة، وعن الصلاحیة
  ..وتوجب الحیرة فیھ

أنھ لا بد من سؤال كل الناس عن كل  :ـ إن كلامكم معناه ٢
ومعنى .. مما یحتمل فیھ أن یكون المراد خلافھ الظھورات، لأنھا كلھا

ذلك ھو أن نشك في إیمان جمیع الناس، وفي إسلامھم، وأن لا نثق 
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إذ لعلھم یقصدون بكلامھم المكتوب أو .. و.. بعھودھم، وعقودھم و
وقد ینجر ذلك إلى أقوال الأنبیاء .. الملفوظ خلاف ما ھو ظاھر منھ

فسھ، إذ لعل النبي والإمام صلوات وإلى القرآن ن.. والأوصیاء أیضاً
االله وسلامھ علیھم، ولعل االله عز وجل أیضاً لا یقصد ما ھو ظاھر 

  !.كلامھ؟

إن فتح ھذا الباب یوجب سقوط نظام التفاھم العام، ویفقد الناس 
  ..الثقة في كل شيء

إنك قد أصدرت حكمك القاطع ببراءة السید محمد حسین  ـ ٣
.. ر كلامھ، الذي أرسلھ إلیك في ھذه الإجابةفضل االله استناداً إلى ظاھ

أن تسألھ عن قصده مما كتبھ فیھا، فلعلھ : مع أن قاعدتك تفرض علیك
  !!یقصد خلاف ما ظھر لك منھ أیضاً

ثم لا بد من سؤالھ عن مقصوده في إجابتھ التالیة، التي سوف 
ونقع في غائلة التسلسل الذي لا .. یرسلھا إلیك، ویستمر الحال ھكذا

  ..نتھي، وتختل الأمور، ونقع في المحذوری

  : أخي الكریم ـ ٤

إنك قد حكمت بأن ما ذكره لك السید محمد حسین ھو الحق، وأن 
مع أن الدقة كانت تفرض علیك قبل أن .. الشبھة قد ارتفعت عنھ بذلك

تصدر حكمك ھذا أن تعرض إجابتھ الأخیرة على علماء الأمة 
وه عن قصده لینظروا فیھا، خصوصاً الذین طلبت منھم أن یسأل

ویقرروا من موقع خبرتھم ومعرفتھم إن كان جوابھ مطابقاً لمذھب 
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  ..الإمامیة أو غیر مطابق

  .. أخي في االله ـ ٥

ونحن نعلمك أن إجابتھ ھذه بالذات مخالفة .. إننا نأسف كل الأسف
في  »علیھم السلام«بصورة صریحة جداً لما علیھ مذھب أھل البیت 

  .. ةأمر الشفاع

  . وأن أدلتھ باطلة جزماً

وأنھ قد سعى في أقوالھ ھذه إلى تأكید وتكریس نفس مقولاتھ 
  ..السابقة، التي رفضھا علماء الأمة، وأعلنوا بالنكیر علیھ لأجلھا

وإذا كنتم قد أرسلتم بإجابتھ ھذه إلى بعض أصدقائكم، لتعلموھم 
العمل على رفع ببراءتھ، فقد أصبح من اللازم استعادة ما أرسلتموه، و

ولو بإرسال رسالة .. الشبھة التي حصلت لھم، وتوضیح حقیقة الأمر
أخرى تبین وجوه الإشكال في كلامھ، وتشرح لھم مخالفة كلامھ ھذا 

  ..لمذھب الشیعة الإمامیة

  ..أخي في االله ـ ٦

إن ھذا الذي ذكره السید محمد حسین فضل االله في جوابھ إلیك 
تغرق بیانھا عدة صفحات، وحیث إن الوقت فیھ إشكالات كثیرة، قد یس

  :لا یسمح لي باستیفائھا، فإنني أكتفي ھنا بذكر النقاط التالیة

  .. إن الاحتمال الذي ذكره أولاً ھو الصحیح :أولاَ

أما تساؤلھ الذي سجلھ علیھ، وأراد إسقاطھ بھ، فھو غیر 
  .. صحیح
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اك، ھو وذلك لأن المبرر لأن یشفع النبي لھذا العاصي، ویترك ذ
شدة طغیان ھذا الثاني، وخبث طویتھ، وتعمده ھتك حرمة المولى 

  ..بمعصیتھ، واتخاذھا وسیلة للتمرد علیھ سبحانھ

ونعوذ باالله  ـمثلاً  ـأن من یشرب الخمر، أو یزني  :وتوضیح ذلك
قد یكون الداعي لھ إلى ذلك ھو الشھوة، والھوى، أو الطیش .. من ذلك

فھذا النوع من الناس .. ء ذلك أي داع آخرولیس ورا.. أو ما إلى ذلك
  ..یمكن أن تنالھم الشفاعة، إذا لم یكن ثمة مانع آخر منھا ككفرھم مثلاً

وقد یكون الداعي إلى الزنى، أو شرب الخمر والعیاذ باالله ھو 
تعمد ھتك حرمة المولى عز وجل، والإمعان في التمرد علیھ، أو 

علیھ، ویكون فعل العاصي ھذا إظھار الاستخفاف بھ، أو شدة الطغیان 
  ..ھو وسیلتھ لإظھار ذلك

  ..فالشفاعة لا تنال ھذا النوع من الناس لوجود المانع من ذلك

علیھ «وھذا ما یفسر لنا قولھ . وھو حالتھم التي أشرنا إلیھا
  : »السلام

فجعل الاستخفاف بالصلاة ھو .. لا تنال شفاعتنا مستخفاً بالصلاة
، لا مجرد ترك الصلاة لأجل غلبة الھوى، المانع من نیل الشفاعة

  .ومیل النفس إلى الراحة مثلاً، أو غلبة النعاس، أو ما شاكل

علیھ «وھذا ھو السبب في أن الشفاعة لا تنال قتلة الحسین 
، فإن الإقدام على قتلھ یحتاج إلى درجة عظیمة من الجرأة »السلام

حبھ حقد وبغض، والتمرد على االله، والطغیان علیھ سبحانھ، وقد صا
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فلیس ھو على حدّ قتلٍ ناشئ عن شدة انفعال، أو فزعٍ .. وقسوة ظاھرة
  .. أو نحو ذلك

إلى ذلك في الدعاء المعروف  »علیھ السلام«وقد أشار الإمام 
  : بدعاء أبي حمزة الثمالي، حیث قال

إلھي لم أعصك حین عصیتك وأنا بربوبیتك جاحد، ولا بأمرك «
عرض، ولا بوعیدك متھاون، ولكن خطیئة مستخف، ولا لعقوبتك مت

عرضت، وسولت لي نفسي، وغلبني ھواي، وأعانني علیھا شقوتي، 
  .»..وغرني سترك المرخى علي

   :وقد ظهر بما ذكرناه

أن ثمة منشأ لاستحقاق الشفاعة، وللحرمان منھا، ولیست القضیة 
  .مزاجیة كما قد یتوھم

الله سبحانھ مع إرادة بالنسبة لحدیثھ عن مغالبة إرادة ا :ثانیاً
  :نقول ،الشافع

إن ھذا ھو بیت القصید، وھو أصل الفارق بین ما یقولھ السید 
  ..محمد حسین وما یقولھ علماء الشیعة الإمامیة

  : فالسید محمد حسین فضل االله یقول

.. إن إرادة االله سبحانھ بالمغفرة للعاصي سابقة على إرادة الشافع«
لھا، لتكون شكلاً من أشكال الإظھار فتأتي إرادة الشافع مطابقة 

  .»والتجسید للإرادة الإلھیة الفعلیة

  : وعلماء الشیعة یقولون
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إن إرادة الشافع إنما ھي من مبادئ تحقق الإرادة الإلھیة، ومن «
أسباب وجودھا الفعلي، فلولا إرادة الشافع لم توجد الإرادة الإلھیة 

  ..المتعلقة بالمغفرة للعاصي أصلاً

بة بین الإرادتین إنما تتصور في حال سبق إرادة االله والمغال
  .»..أو وجودھما معاً.. لإرادة الشافع

  :وتوضیح ذلك

أن نفس العصیان یقتضي أن تتعلق إرادة االله سبحانھ بعذاب 
ولكنھا إرادة . العاصي، وفقاً لما قرره االله تعالى في وعیده للعصاة

  .ھونة بعدم وجود ما یزیلھا، ونشوء إرادة أخرى بالمغفرةتبقى مر

فتأتي الشفاعة، فتكون سبباً في حدوث إرادة جدیدة، ھي إرادة 
المغفرة، فتزول الإرادة الأولى، وتتحول من إرادة عذاب إلى إرادة 

  ..مغفرة وعفو

أن الإرادة : وذلك لا یعني المغالبة بین الإرادتین، بل ھو بمعنى
ثم تتكون مسببات .. ستحقاق توجد بمجرد حدوث المعصیةالتابعة للا

أخرى لإرادة جدیدة، ھي إرادة العفو فتأتي إرادة العفو من خلال تلك 
فإن إرادة االله لعذاب .. المسببات، تماماً كما ھو الحال في التوبة

  ..العاصي توجد، بمجرد حدوث العصیان، وفقاً لما أوعد بھ العصاة

د بھا إرادة المغفرة، وتكون التوبة من ثم تأتي التوبة فتوج
لا لأن إرادة العبد قد تغلبت على إرادة االله . مكونات تلك الإرادة

سبحانھ وتعالى، بل لأن إرادة العبد التائب للتوبة قد أثرت في حصول 
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وقد زالت الإرادة الأولى بنفس وجود . إرادة جدیدة ھي إرادة المغفرة
  ..الإرادة الثانیة

ما لو صدر الحكم على مجرم بالاقتصاص منھ، وھو وھذا نظیر 
ینتظر التنفیذ، ثم جاء یوم العید أو یوم الاستقلال، فصدر أمر بالعفو 

  ..عنھ

وشفاعة الشافع أیضاً من ھذا القبیل فإنھا قد أثرت في حصول 
  ..إرادة جدیدة، لا أن إرادة الشافع قد غلبت إرادة االله سبحانھ

مؤثرة بنفسھا، وأنھا من مبادئ وجود  ومما یشیر إلى أن الشفاعة
فَمَا {: قولھ تعالى.. الإرادة الإلھیة للمغفرة، ومن موجباتھا فعلاً

حیث دلت الآیة الشریفة على أن الشفاعة  }تَنْفَعُھُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِینَ
  .. )١(نفسھا ھي التي تنفع المؤمن، ولا تنفع الكافر

عض قد خلط بین علم االله المسبق ولا بد من التنبیھ ھنا إلى أن الب
بالتوبة والشفاعة، وبین الإرادة، مع أن الفرق بینھما كالنار على 

ن ارتكاب المعصیة یوجب أن أالمنار، وكالشمس في رابعة النھار، إذ 
یصیر القرار الإلھي الفعلي في حق العاصي ھو العذاب، مع أن االله 

                                      
وتقبل «: بل ھو نفسھ یقول في صلاتھ بعد الإنتھاء من التشھد الأول )١(

ألا یعني ذلك أن االله سبحانھ لایرید العفو عن . »شفاعتھ وارفع درجتھ
فإن القرار السابق یكون قد تغیر، .. ین یقبل الشفاعة فیھالمذنب، لكنھ ح

  ..لیصبح موافقاً لما یطلبھ الشافع
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ب، أو سوف تنالھ سبحانھ یعلم ـ في نفس الوقت ـ بأنھ سوف یتو
الشفاعة، لكن علمھ ھذا لا یوجب تغیّر ھذا القرار الذي كتبھ علیھ من 
العذاب الذي استحقھ بالمعصیة إلا بعد حصول التوبة، فإذا حصلت 
التوبة، أو حصلت الشفاعة، فإنھا توجب حصول إرادة فعلیة جدیدة 

صح  إن ـفیزول القرار الأول، والإرادة الأولى .. المغفرةبتتعلق 
  .بنفس وجود ھذه الإرادة الفعلیة الجدیدة ـ التعبیر

  : وكمثال على ذلك نذكر

أن االله سبحانھ كان یعلم بأنھ سیخلق ثموداً وعاداً مثلاً، وأنھم 
لكن علمھ ھذا لیس معناه أن إرادة  ..سیكفرون، وسینزل العذاب علیھم

إلا إذا  نزول العذاب قد وجدت بالفعل، لأن ھذه الإرادة لا توجد فعلاً
  .تحققت موجباتھا بعد خلقھم، وھو كفرھم فعلاً أیضاً

فاتضح كیف أن قول السید محمد حسین فضل االله في الشفاعة 
  .. یناقض تماماً مذھب الشیعة الإمامیة فیھا

أن الإرادة الإلھیة بالمغفرة موجودة قبل شفاعة  :فھو یرى
  ..ھ أمام الخلائقالشافع، وأنھ تعالى إنما یشفّع الشافع لإظھار مقام

  : أما الإمامیة فیقولون

إن الشفاعة ـ كتوبة العاصي ـ إنما ھي من مبادئ تحقق الإرادة 
وإن كان االله سبحانھ یعلم بحصول التوبة . الإلھیة الفعلیة بالمغفرة

ذلك لا یلازم تحقق إرادتھ لھ ـوالشفاعة قبل ذلك، لكن علمھ تعالى ب
  ..فعلاً
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أیھا الأخ الكریم صریح في ذلك، ولا وحدیثھ الذي أرسلھ إلیك 
  : سیما قولھ

ما ھي الشفاعة الحقیقیة، والتي لا تكون شكلیة؟ ھل ھي تغلب «
إرادة الأنبیاء والأئمة على إرادة االله في الآخرة، وأنھ لا بد أن 

  ! ؟»یستجیب لھم

  : ویقول

لأنھ مھما أرید من الشفاعة فلا یمكن أن تنافي إرادة االله، وإذا «
وإذا كان . المسألة عدم وجود المنافاة فیعني أنھ لا بد من التوافقكانت 

التوافق موجوداً فلا یمكن أن تكون إرادة الأنبیاء والأئمة مغایرة 
  .من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنھ: لإرادة االله، وذلك قولھ

ناه، ومن یراجع كلامنا حول الشفاعة یرى أنھا لا تخرج عما بیّ
إنما » علیھم السلام« والأئمة »الله علیھ وآلھصلى ا« لأن النبي

یشفعون من خلال برنامج، بنحو لا یؤدي إلى التعارض بین إرادة 
  .الاثنین

وأي شكلیة إذا أراد االله سبحانھ أن یوكل أمر الشفاعة إلى أحد من 
أولیائھ من خلال برنامج معین، وحكمة معینة، من أجل بیان قرب ھذا 

 ما دام یرید أن یغفر لزید مثلاً، فبدلاً من أن الولي من االله، لأن االله
یباشر ذلك، فیوكل الأمر إلى من یشفع لزید، لیكون ذلك أسراً لرقبة 

  .»زید، لأنھ لولا شفاعة فلان لما غفر االله لھ

لأن الشفاعة ھي فعل االله على نحو « :إنھ یقول :ثالثاً
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لنبي أو الإمام الحقیقة، ولكن الذي یتولى إظھار ذلك یوم القیامة ھو ا
  .»على اختلاف المراتب

وھذا صریح في نفي الشفاعة عن النبي والإمام، وأنھا الله فقط، 
وأن دور النبي والإمام ھو إظھار الإرادة الإلھیة، ولیس لشفاعتھم 

فھي لا أثر لھا عنده ولو في مستوى تأثیر التوبة . تأثیر في حصولھا
  .)١(على الأقل

  : أخي الكریم

أنھ مصر على موقفھ في أمر على فیض مما یدل  ھذا غیض من
  .الشفاعة

أسأل االله سبحانھ أن یثیبنا وإیاك وأن یثبتنا بالقول الثابت في 
الحیاة الدنیا وفي الآخرة، والسلام علیك أیھا الأخ الكریم ورحمة االله 

  .وبركاتھ
  .جعفر مرتضى العاملي   

  .  م٢١/٦/٢٠٠٢ـ  .ھـ٩/٤/١٤٢٣ 

  ..المطالبة بالرد
فقمت بكتابة رسالة إلى السید فضل االله أشرح بھا الوضع وأطالبھ 

  .بالردّ على اشكالات السید جعفر مرتضى

                                      
وهل ! ولدى من، وعند من يشفع؟. ولا ندري كيف يشفع االله سبحانه للناس )١(

  !.يمكن أن يشفع أحد عند نفسه؟
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إلى الرسالة التي بعثتھا إلى السید  ةنص رسالتي إضاف اوھذ
  : جعفر مرتضى مع جوابھ علیھا

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

عظمى السید محمد حسین فضل االله دام ظلھ سماحة آیة االله ال
  . الوارف

طمئنان عنكم والدعاء لكم نسأل االله تعالى أن یحفظكم من لابعد ا
كل مكروه وأرجو أن تصلكم رسالتي ھذه وأنتم والجمیع بخیر وعافیة 
وأتمنى أن تكون رسالتي ھذه موضع اھتمامكم لما فیھا من أھمیة 

فأشكر لكم تأییدكم وتشجیعكم  بالنسبة لي وصلني جوابكم مؤخراً
  .ورعایتكم ومباركتكم لنا

بعد توزیع جوابكم على آلاف الأشخاص عبر الانترنت وصلتني 
عشرات الردود، ولعل أھمھا وأبرزھا ھو ردّ أحد أبرز وأشد 
المنتقدین لآرائكم ومنھجكم وعقائدكم وھو السید جعفر مرتضى الذي 

الباً رسالة أدعوهُ فیھا إن كان ط تعرفونھ جیداً وكنتُ قد أرسلتُ إلیھِ
من آرائكم لیعلم ما ھو رأیكم الحقیقي  للحق إلى التثبت ھو وغیره

 اًلأنني لاحظتُ حسب تتبعي لكلام سماحتكم أنَّھُ قد یكون قصدكم مخالف
ضرورة التثبت  السید جعفر مرتضىلظاھر كلامكم، ولذا طلبت من 

م حتى لا تفھم على خلاف والتدقیق بمراجعتكم حول آرائكم ومعتقداتك
 السید جعفر مرتضىقصدكم وسأرسل لكم الرسالة التي وجھتھا إلى 
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وذلك لأنني لم  السید الحائريوجوابھ على رسالتي وردكم على 
أستطع حلَّ إشكالیاتِھِ التي أوردھا عليّ ولعلھُ لعدم كوني متخصصاً 

یرة أرجو منكم لكم فیھا ولذا للمرة الأخ في أمور العقیدة التي نحن تبعٌ
أن توضحوا لي رأي سماحتكم في مسألة الشفاعة بشكل مختصر 

  .فیھ مع دحض رأي من یخالفكم سومبسط ومفھوم وواضح لا لب

فإنني لا أخفي علیكم بأنني ضعتُ بین كلام السید الحائري وبین 
  .كلام سماحتكم وبین كلام السید جعفر مرتضى

فكنتم لھا ونحن لكم، ولذا  أنتم نذرتم نفسكم لخدمة الحق والحقیقة
الرجاء المسارعة إلى الردّ المناسب على إشكالیات السید جعفر 

 عنكممرتضى، فالمسألة خرجت من یدي ولم أكن أنوي إلا الدفاع 
  .وعن آرائكم والحق والحقیقة وأخشى أنَّ عقیدتي بدأت تتزلزل

من  اًالأمرُ متروكٌ إلیكم في نشر كل ما یتعلق بھذا الموضوع بدء
سؤالي لكم ومروراً بجوابِكم ورد السید جعفر مرتضى عليَّ وعلیكم 
وانتھاءً بالجواب على إشكالیاتِھِ الذي أنتظرُهُ منكم، فالرجاء استدراك 
الأمر بأسرع وقت وبطریقة لا تترك للخصم أي ضعف عندنا ینفذ من 
خلالِھِ إلینا لأنني أخشى أن نكون بدأنا بخسران المعركة ھذه التي 

دأتھا فرحاً متحمساً بنشر رَدِكم على السید الحـائـري وانتھت بي بعد ب
ردّ السید جعفر مرتضى علینا مزلزلاً في عقیدتي وأنا جداً متضایق 

  .من ھذا الأمر وكلي أملٌ باالله أولاً وبكم ثانیاً لرفع ھذا التزلزل

ولذا أرجو منكم إزالة ما تركَھُ كلام السید جعفر مرتضى في 
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هُ مماثلاً عليَّ من ضعف وإحباط والذي أخشى أن یكون تأثیرُ جوابِھِ
على الأخوة المؤیدین لسماحتكم فیما إذا أقدم السید جعفر مرتضى 

  .على نشرِ ردِهِ على العلن

فزمام الأمر بأیدیِكُم وأنتم من یستطیع أن ینھي ما أنا بدأتھ بشكل 
أدرك أنَّ نشري عفوي لأنَّ المسألة أخذت حجماً كبیراً جداً لم أكن 

لجواب سماحتكم سیوصِلُني إلى ما وصلت إلیھ من إحباط بعد ردّ 
  .السید جعفر مرتضى

أرجو من سماحتكم أن تتداركوا الأمر بفعل ما ترونَھُ مناسباً، 
  .  وأنتظر من سماحتكم أن تعیدوا لي الانسجام بین عقلي وقلبي

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  

  :ملاحظة

  .١لسماحتكم رسالتي إلى السید جعفر مرتضى ارسل 

  .٢ارسل لسماحتكم جواب السید جعفر مرتضى 

  :ثم قال السید ماجد كمونھ

  :ستلمتھاـ ھذا جواب السید جعفر مرتضى كما ٢

نفس جواب العلامة السید جعفر مرتضى في الأعلى أرسلتھ 
  .للسید فضل االله لیرد على ما عجزت عن الإجابة علیھ

  :د فضل االله لي بھذا الجوابفأرسل السی
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فأتاني ھذا الجواب الذي ینمّ عن ضعف المجیب وعن حقده حیث  
   .اتھم كل من یناقشھ بالفسق

  الصد بالشتیمة

  

فكل من یرید الحق والحقیقة یفعل فعلي فطالب الحق لا یخشى 
  .لومة لائم غیر ھیَّاب قوّة الباطل

  : أختتم حدیثي بكلمة ھي مسك الختام

أنَّ ھناك شیئاً ما یحاول السید فضل االله إخفاءه عني اكتشفت 
وعن جمیع الناس والذي أكدّ لي ذلك ھو جوابھ الأخیر، وأنا حالیاً 
توقفت عن تأییدي للسید محمد حسین فضل االله وعدت أراجع 

  .حساباتي القدیمة

  موفقطالب الحق 
  بسم االله الرحمن الرحیم

 .لي دام حفظھالسید جعفر مرتضى العام سماحة العلامة

بعد أن وصلني جوابكم على رسالتي وقعت بحیرة شدیدة 
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وأحسست بالضعف فأرسلت جوابكم إلى السید فضل االله وطالبتھ 
بالردّ العلمي علیھ وتوضیح رأیھِ من جدید فأتاني جواب العاجز 

  .المفلس الذي یتھم من یرد علیھ بشتى التھم

یحاول إخفاءھا واكتشفت الحقیقة التي كان السید فضل االله 
والتدلیس عليّ وعلى الناس واكتشفت أنكم والسید كاظم الحائري كنتم 
على حق وأنا كما ذكرت سابقاً لستُ سوى طالب حق وحقیقة ولذا 

بسؤالي  اًفإني سأقوم بنشر كل الوقائع التي تتعلق بھذا الموضوع بدء
روراً للسید فضل االله عما ذكره السید الحائري حول رأیھ بالشفاعة، م

نترنت لإبردّ السید فضل االله على رسالتي والذي قمت بتوزیعھ عبر ا
  .ردّـسابقاً كما تعلمون وانتھاءً بجوابكم وإشكالاتكم على ھذا ال

بالإضافة إلى كل ما یتعلق بھذا الموضوع ولیس الھدف سوى 
نَّھُ تم التدلیس علّي من قبل السید إحیث . الانتصار للحق والحقیقة

بالنسبة لرأیھِ بالشفاعة وأنتم فضحتم ذلك وبعد أن عجز عن فضل االله 
الإجابة على إشكالاتكم فإني أرى ضرورة تبیان ھذه المسألة للجمیع 
خصوصاً بعد التھم التي وجھت للسید الحائري وإلیكم في الأجوبة 

  .التي وردتني من السید فضل االله

ائد الباطلة نسأل االله عز وجل أن یطیل بعمركم ویؤیدكم لدفع العق
  .والشبھات والأكاذیب عن المذھب الشریف

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
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   ةالسید ماجد كمون
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